
 يتواصل حتـــى الثاني من يناير 2022 
بالعاصمة الفرنسية باريس، تحديدا في 
معهد العالـــم العربي، المعـــرض العربي 
– اللبنانـــي الجماعـــي المشـــترك المعنون 
بـ“أضـــواء بيروت“، الـــذي مثل من خلال 
أعمالـــه المعروضة محاولـــة ناجحة لضمّ 
أعمال منتقاة بحذر تنتمي إلى سنة 1945 

وصولا إلى السنة الحالية.
وفـــي ذلـــك تنويه إلى الحالـــة الفنية 
اللبنانيـــة والريادية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا مـــن خـــلال نشـــاط 
فناني الداخل اللبنانـــي والاغتراب على 

السواء.
وإن كانت الأزمات المتلاحقة، أو لنقل 
تلك التـــي انهالت على البلـــد في بوطقة 
واحـــدة ومتصلـــة مع بعضهـــا البعض، 
ســـاهمت بشـــكل كبير في نقل المعارض 
الكبـــرى والاحتفالات الفنيـــة إلى خارج 
البلـــد، وبالأخـــص نحـــو مدينتـــي دبي 
والدوحـــة ومؤخرا في الســـعودية ومن 
ثمـــة إلـــى بلـــدان أوروبية، فـــإن بيروت 
الفنـــي ليس  حافظـــت علـــى ”وجههـــا“ 

بسكب مساحيق التجميل عليها، إن صحّ 
التعبير، لكن بفضل غسلها مرة تلو المرة 
بماء صافية وعذبـــة لم تخف الندوب ولا 
الجـــروح غير المندملة بـــل جعلتها جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن حقيقتهـــا، وبالتالـــي من 

حلاوتها.

تنويعات فنية

حول هـــذا المعرض الباريســـي يجب 
التوضيـــح أنه ليس كما قيـــل في العديد 
من المصـــادر أنه جـــاء ليمـــلأ فراغا حل 
بعـــد انفجار بيـــروت المشـــؤوم. فكل من 
يتابـــع الحراك الفني علـــى الأرض يدرك 
أن المعـــارض تتوالـــى فـــي العديـــد من 
وبخاصة  اللبنانيـــة،  العـــرض  صـــالات 
منها البيرويتة، منها الجماعية والفردية 
ومنهـــا أيضا ما يضـــمّ مختلـــف أنواع 
النشـــاطات من موســـيقى وعرض لأفلام 
مميـــزة ضمـــن مهرجانات كـ“مســـكون“ 
و“مهرجان  و“مهرجان الرسوم المتحركة“ 
الأفلام الفنية الوثائقية“، هذا إذا لم نذكر 
النشاطات والمعارض الفنية التي اتخذت 
المنصات الافتراضية وســـيلة لتُتابع من 
خلالها الحياة الفنية. حياة لطالما وجدت 
طريقها دائما بمحاذاة وضع لبناني عام 

لا يكـــفّ عن اختبار ضـــروب متنوّعة من 
نوبات التأزّم.

الفنانون المشاركون في هذا المعرض 
هم مـــن ثلاثة أجيال متعاقبـــة. وتنوّعت 
أعمالهـــم الفنية بين لوحات ورســـومات 
وصـــور فوتوغرافيـــة ومنحوتات وكتب 
ومقاطع فيديو ومطبوعات ومنســـوجات 
وســـيراميك وتجهيـــز فني وفـــن الحفر 

والطباعة وفن الزخرف.
أما الفنانون فهم: بول غيراغوسيان، 
وميشـــال  أدونيـــس،  عدنـــان،  إيتيـــل 
بصبوص وابنه أناشار بصبوص، مارك 
غيراغوسيان)،  بول  (حفيد  غيراغوسيان 
أنـــس البريحـــي، ليـــال نخلـــة، صليبـــا 
الدويهي، حســـين ماضي، أيمن بعلبكي، 
هبة كلـــش، تغريد دارغوث، زينة عاصي، 
شـــوقي  أســـادور،  القاصـــوف،  طـــارق 
شـــوكيني، زاد ملتقى، خالد تكريتي، هالا 
عزالدين، سروان باران، هالة متى، هادي 
ســـي، عبدالرحمن قطناني، فاطمة الحاج 

وشفيق عبود.
وأضيفت إلى التصميم المحُدث لمعهد 
العالـــم العربي مســـاحة حاضنة بتقنية 
مبتكرة عـــزّزت القيمة الفنيـــة للمعرض 
تحـــت مُســـمى ”صالـــة المانحـــين“. وقد 
ساهم وبجزء كبير ”غاليري كلود لومان“ 
و“مؤسّســـة برجيـــل“ فـــي تحقيـــق هذا 

الإنجاز الفني.
وتضمّ المســـاحة الجديـــدة اللوحات 
والتحف، وغلّفـــتُ جدرانها بتراب لبنان 
في اتّســـاق للمساحة مع المضمون، وهذا 
ابتكره  للصالة  الســـينوغرافي  التصميم 
المعماري والفنان اللبناني كارل جرجس.

صوت وصورة

ذكـــر منظمـــو معرض معهـــد العالم 
العربي في باريس في بيانهم الصحافي 
أنـــه تم اختيار هذه الأعمـــال من بين ما 
يقارب ست مئة عمل لبناني يحتفظ بها 
معهـــد العالم العربي ضمـــن ”مجموعة 
والمعاصـــر“  الحديـــث  العربـــي  الفـــن 
التي تُعتبـــر المجموعة الفنيـــة العربية 
الأكبر والأكثر تنوّعا فـــي أوروبا. وذلك 
بالإضافة إلى أعمال أخرى تُعرض للمرة 

الأولى.
كمـــا تعكـــس الأعمـــال المشـــاركة في 
المعـــرض أبـــرز ملامـــح المشـــهد الفنـــي 
اللبنانـــي وتحوّلاتـــه المختلفـــة. وتقـــف 
أيضـــا، في الوقت نفســـه، علـــى التعقيد 
والجغرافي  والإنســـاني  الفنـــي  والثراء 
والثقافي الـــذي يتميّز به لبنان وتاريخه 
الذي يتســـم غالبا بالفوضـــى والأزمات 

السياسية والنزاعات الأهلية.
وأضـــاف البيـــان أن المعـــرض كلـــه 
ينقسم إلى ”قسمين؛ يستعيد الأول أعمال 
رواد المحترف التشـــكيلي اللبناني، فيما 
يضـــيء الثانـــي على إنتاجـــات الفنانين 

المعاصرين. وعبر أعمال القســـمين معا، 
يقدّم المعرض لمحـــات مختلفة من أحداث 
بـــارزة في تاريخ لبنان، بدءًا باســـتقلاله 
منتصف أربعينات القرن الماضي، مرورا 
1990)، وصولا  بالحرب الأهليـــة (1975 – 

إلى انفجار مرفأ بيروت“.

الفنيـــة  الأعمـــال  جامـــع  وأوضـــح 
وصاحب الصـــالات الفنية المرموقة كلود 
لومان أن المقصـــود بالفنانين اللبنانيين 
ليس فقـــط من يملكون جنســـية لبنانية، 
ولكن أيضا من عاشـــوا أو تأثّروا بلبنان 
وعاصمته وأبدعوا أعمالا فنية من وحي 

تجاربهم الفريدة تلك.
وذكـــر لومـــان مـــن هـــؤلاء الفنـــان 
الفلسطيني عبدالرحمن قطناني والفنان 
العراقي ســـيروان بران والفنان السوري 
أنـــس البريحي. وليس هم فحســـب، بل 
أيضا الفنانين الذين ســـاهموا في بزوغ 
فجر بيروت منذ الخمســـينات من القرن 
الماضي ومنهم بول غيراغوسيان وميشال 

بصبوص وإيتيل عدنان وغيرهما.
الشـــاب  الجيـــل  أن  لومـــان  وذكـــر 
الذي عُرضـــت أعماله يتألّـــف من فنانين 
مولوديـــن ما بين 1960 و1970، ومنهم زاد 
ملتقـــى وهبة كلش وزينة عاصي وتغريد 

دارغوث.
وأضـــاف بأنه أراد أن يُرافق المعرض 
بمراحلـــه الزمنيـــة بداية بالخمســـينات 
وصولا إلـــى يومنـــا هذا صـــوت فيروز 

وأغانيها.
غيـــر أنه عدّل رأيـــه تأثّرا بما نصحه 
به موســـيقيون وصحافيون وأكاديميون 
العربيـــة  الموســـيقى  فـــي  مختصّـــون 
والأوروبيـــة ومنهـــم زينة صالـــح كيالي 
وجيـــل خوري وليانا صالح، حيث ارتأى 
الجميع أن يتماشى المعرض مع إبداعات 
موســـيقية لبنانيـــة مختلفـــة تنتمي إلى 
مراحـــل متتابعـــة تاريخيـــا، ومـــن تلك 
الأعمال الموســـيقية نذكر ما قدّمه توفيق 
سكر ووديعة صبرا وتوفيق الباشا وزاد 

ملتقى ونسيم معلوف.
أما قبيل نهايـــة العرض مع انقضاء 
كل يوم جديد، فيعود صوت فيروز مجدّدا 
مع أغنية ”ســـنرجع يومـــا“. ويبقى هذا 
السؤال مُعلقا: متى ستكون هذه العودة، 
عودة أهل لبنان إلـــى لبنان، ولكن أيضا 
عودة لبنان الواحد إلـــى قلب اللبنانيين 
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تشكيل
ثلاثة أجيال عربية 

ر بالفرح اللبناني رغم الوجع
ّ

تبش
لبنان الغارق في العتمة ينير باريس بمعرض {أضواء بيروت}

ليســــــت هذه المرة الأولى التي تنظّم في العاصمة الفرنسية باريس معارض 
جماعية وفردية لفنانين لبنانيين، ولكن معرض ”أضواء بيروت“ المقُام حاليا 
في معهد العالم العربي هو من أضخمها وأشملها، إذ يضمّ نخبة كبيرة من 
الفنانين العرب ومن ضمنهــــــم الكثير من الفنانين اللبنانيين في توجّه لدعم 
بيروت بعد حادث الرابع من أغســــــطس 2020 الذي حضر ولا يزال يحضر 
بشــــــكل أو بآخر في الأكثرية الســــــاحقة من المعارض الفنية والنشــــــاطات 

الثقافية المقُامة في لبنان، ولاسيما بيروت.

 الجزائــر - لـــم يكتف الفنان التشـــكيلي 
الجزائـــري عبدالنـــور عصمـــان بتقـــديم 
نفســـه للجمهور من خلال معرضه بالمركز 
الثقافي الفرنســـي فـــي العاصمة الجزائر 
الذي يحمل عنـــوان ”ملتقط الأحلام“، فقد 
أرفـــق أعمالـــه برقصة كوريغرافيـــة أدّاها 
وهو يرتدي برنوســـا رســـم عليـــه وجوه 
بعـــض الشـــخصيات التـــي رســـمها على 
لوحاته، وهي تمثّل جزءًا من عوالمه الفنية 

التشكيلية.
واعتمد الفنان على هـــذه الطريقة من 
أجل الترويج لمعرضه الأوّل عبر الوسائط 
التكنولوجيـــة لتحقيق الانتشـــار لأعماله 
التي اســـتغنى فيها عن الخامات اللونية، 

مكتفيا فقط باللّونين الأبيض والأسود.
ويقول عصمان إن لوحاته تمثّل ترجمة 
حرفيّـــة لبعض أحلامه ولأحـــداث واقعية، 
فضلا عن بعض التجارب والخبرات التي 

عاشها.
ويضيـــف أن لوحاته عصـــارة لثلاثية 
الأحـــلام والواقع والتجارب الشـــخصية، 
والهـــدف منهـــا التعبير عمّا قـــد يصادفه 
الإنســـان فـــي حياته اليوميـــة، كما تهدف 
هـــذه اللوحـــات إلـــى مســـاعدة كلّ مـــن 
يُشـــاهدها علـــى التعبيـــر والإفصاح عن 
مشاعره الدفينة، لا شحنه بمشاعر الحزن 
والكآبـــة مثلما يعتقد بعض الذين يكتفون 
بقراءة ســـطحية للّونين الأبيض والأسود، 

وللوجـــوه العابســـة التـــي تُعـــدّ قاســـما 
مشتركا بين أغلب اللوحات المعروضة.

ويُشـــير عصمان إلـــى أن التقنية التي 
يلجأُ إليها في رســـم أعماله تعتمد بشـــكل 
أساســـيٍ على الحبر الصينـــي والتداعي 
الحر للأفكار دون أن يُســـلّط عليها ســـيف 

الرقابة أو صرامة العقل الواعي.
ويوضـــح أن اعتمـــاده علـــى ترجمـــة 
أحاسيســـه فـــي أعمالـــه جعلـــه يتّخذ من 
الوجوه البشـــرية ثيمة أساســـية مشتركة 
فـــي لوحاته، لأن الوجـــوه والتعابير التي 
تظهر عليها تمُثّل الترجمان الذي يكشـــف 
ـــب مزاجها،  عـــن مكامـــن الـــروح فـــي تقلُّ
والحركة الشـــعوريّة البشرية التي تتفاعل 
مع المحيط وتنفعل بكل ما يدور حولها من 

أحداث ووقائع.
ومـــع أنّ عصمـــان مُعتـــز بكونـــه من 
التشـــكيليين العصاميـــين إلاّ أن طريقتـــه 
في الرســـم وأســـلوبه في التعبير يُحيلان 
إلى تلـــك الفكرة التي عبّر عنها بيكاســـو، 
حـــين قال ”عندمـــا اكتشـــفنا التكعيبيّة لم 
يكُن هدفنا هو اكتشـــافها، لقـــد أردنا فقط 
أن نُعبّـــر عمّـــا كان كامنا فينـــا من الأزل“. 
فهـــذا التشـــكيلي الجزائري لـــم يكن يريد 
من خلال لوحاتـــه أن يُحقّق هدفا أكبر من 
ترجمـــة ذاته وأحلامها، وأن يتقاســـم هذا 
الهدف مع غيره ممّن لا يستطيعون ترجمة 

ذواتهم على الورق.

 مســقط - تقيـــم صالـــة ”بيـــت مزنة“ 
بالعاصمة العُمانية مســـقط في الســـادس 
عشـــر من نوفمبر الجـــاري المعرض الفني 
”في مـــدح اللون“، بمشـــاركة مجموعة من 
الفنانـــين العمانيين، وهم محمد الزدجالي 
الســـيابي  وســـامي  الحارثـــي  وجمعـــة 

وعيسى المفرجي.
وهذا الأخير، أي عيسى المفرجي، يقدّم 
فـــي لوحاته عالمـــا مجهولا، عالمـــا تخفيه 
البحـــار، عالم اللاعودة إلى المنابت الأولى 
التي لفظـــت أبناءها، وقذفت بهم في بحار 
تقود إلى عالم لا يعرفه البشـــر، حيث ربما 

الحياة وربما الفناء.
أمـــا الفنان والنحـــات جمعة الحارثي 
فيواصل اشـــتغاله على ”الدروازة“ (الباب 
الكبير) ثيمتـــه المحبّبة إليه ســـواء كانت 
أعمال رسم أو منحوتات، متناولا الأبواب 
بأشـــكالها القديمة، والتي تشـــمل أبواب 
البيوت القديمة والقلاع والمســـاجد. وهو 
في ذلك يسعى للبحث عن مكنونات التراث 
العُماني خاصة والتراث الإســـلامي بشكل 

عام، وتقديم ذلك في شكل معاصر.
ويأتي هـــذا المعرض بعـــد توقّف لمدة 
عامين بســـبب جائحة كورونا، حيث تعود 
الصالـــة الفنيـــة لتدشّـــن نشـــاطها الفني 

بمعـــرض نخبـــوي عُمانـــي، وبمشـــاركة 
أبـــرز الأســـماء الفنية في الســـاحة الفنية 
العُمانيـــة، والتـــي تعدّ أعمالهـــا أيقونات 
تلامـــس مجـــد الماضي بصيغـــة الحاضر 
المحتشـــدة بالكثيـــر من اســـتعارات اللغة 
التعبيريـــة عبـــر رموز وخطـــوط وتكوين 
وبناء فني استقاها رسّاموها من تأملاتهم 
وأفكارهم ورؤاهم في الطرح بأسلوب فني 

راق.
أمـــا الأفكار التـــي يشـــغلها الفنانون 
فهي ذات صراعات تبادلية في مستوياتها 
الدلاليـــة والتعبيريـــة لتوســـيع مســـاحة 
التجريـــد والانغماس فـــي روح التفاصيل 
والتشـــكيل والتكويـــن، ولعبـــت خبراتهم 
المتنوّعـــة دورا محوريا مع الأســـطح التي 
عمل عليهـــا الفنانـــون في عمليـــة إنجاز 
أعمالهـــم بـــكل حرفيـــة لتجعـــل القـــراءة 
البصريـــة متواترة ومتدفقـــة وممتعة عبر 
جماليـــة التكوين التي تجبـــر المتلقي على 

تأمّل عناصرها ومفرداتها.
ويضـــمّ المعـــرض أكثـــر مـــن خمـــس 
وأربعين لوحة تشـــكيلية متعـــدّدة الملامح 
والرؤى، تفتح للعين حدسا تخمينيا لرؤية 
ما هـــو مختبئ ضمن هـــذه التحف الفنية 

الراقية.

رموز وخطوط تدعو المتلقي إلى التأويل والتخييل

راقصها
ُ

فنان يرتدي شخصياته وي المعرض لا يشمل الفنانين 

اللبنانيين فقط بل من 

روا بلبنان 
ّ
عاشوا أو تأث

وعاصمته وأبدعوا أعمالا 

فنية من وحي تجاربهم فيه

الجزائري عبدالنور عصمان

يرسم أحلامه الضائعة ويراقصها

ماني يلامس 
ُ
معرض ع

مجد الماضي بصيغة الحاضر

تناغم لوني يشي بالأمل رغم الألم (لوحة للبناني شفيق عبود)

صفحات من سيرة وطن (عمل فني للبنانية إيتيل عدنان)

ظل يتبع ظله (تجهيز فني للفلسطيني عبدالرحمن قطناني)النوم في العراء (لوحة للسوري أنس البريحي)


